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...خط �لإمام

ل تتباهَ بقربك من الله

يُّها المِسْكيُن، 
َ
نَّهُ لنَْ يدََعَكَ، أ

َ
يطْانِ، وَاعْلمَْ أ خُ، كُنْ حَذِراً تِاهَ مَكائدِِ النَّفْسِ وَالشَّ

َ
يُّها الأ

َ
أ

عْمالُ غَيْرُ الخالصَِةِ التّ تَقَبَّلهَا الُله تعَالى مِنكَْ 
َ
تؤُدَّي عَمَلًا واحِداً بإِِخْلاصٍ؛ فَحَتّ هَذِهِ الأ

عْمالكََ 
َ
بِْطُ بهِِ أ

ُ
يطْانَ لنَْ يدََعَكَ تصَِلُ بهِا إِلى الهَدَفِ، وهو سيَعْمَلُ عَمَلًا ت إِنَّ الشَّ

بفَِضْلِهِ، فَ
ُّلِ ف غَيْرِ مَوْقِعِهِ. ".." دَل

َّ
فْعَ بسَِبَبِ ".." العُجْبِ وَالت

َّ
سَُ حَتَّ هَذا الن

ْ َ
ها، وَت كَُّ

مْعَةِ  ياءِ وَطَلبَِ السُّ نَةِ الهَزيلةَِ، المَمْزوجَةِ باِلرِّ خَةِ المُتَعَفِّ عْمالِ المُتَفَسِّ
َ
نَّكَ بهَِذِهِ الأ

َ
نتَْ تَظُنُّ أ

َ
أ

صْبَحْتَ 
َ
نَّكَ أ

َ
وْ أ

َ
جْرَ مِنَ الحقَِّ تعَالى، أ

َ
نَّكَ بهِا تسَْتَحِقُّ الأ

َ
ولُ دونَ قبَولِ العِباداتِ كُِّها، تَظُنُّ أ

َ
خْرى، التّ ت

ُ
فِ مُصيبَةٍ أ

ْ
ل
َ
وَأ

لِعْ عَل قلُوبِ المُحِبِّيَن،  ي لمَْ يَطَّ
ّ

ءُ الحظَِّ ال حْوالِ المُحِبّيَن! يا سَِّ
َ
يُّها المِسْكيُن الجاهِلُ بأِ

َ
بهِا مِنَ المُحِبّيَن وَالمَحْبوبيَن. أ

يضْاً 
َ
عْمالهَُمْ أ

َ
نَّ أ

َ
وَ تَظُنُّ أ

َ
عْمالهِِمْ! أ

َ
يُّها المِسْكيُن الغافِلُ عَنْ حُرْقَةِ المُخْلِصيَن وَنورِ أ

َ
، سُبحْانهَُ. أ وعََل لهََبِ شَوْقِها تِاهَ الحقَِّ

اليَّن«  لامُ كنَ يَمُدُّ »الضَّ نَّهُ عَليَهِْ السَّ
َ
ميِر المُؤْمِنيَن ×، عَنْ صَلاتنِا، أ

َ
نَّ ميَزةَ صَلاةِ أ

َ
مُ أ وَ تَتَوَهَّ

َ
عْمالكَِ؟ أ

َ
عْمال وَأ

َ
مِثلُْ أ

ةَ  نَّهُ كنَ يصَُلّ عِدَّ
َ
نَّ ميَزةِ ذَلكَِ الرَّجُلِ العَظيمِ ف أ

َ
وْ أ

َ
؟ أ ثَُ

ْ
ك

َ
وْرادَهُ أ

َ
ذْكرهَُ وَأ

َ
طْوَلُ، وَأ

َ
نَّ سُجودَهُ أ

َ
وْ أ

َ
، أ صَحُّ

َ
نَّ قرِاءَتهَُ أ

َ
وْ أ

َ
، أ ثََ

ْ
ك

َ
أ

نَّهُ كنَ 
َ
نَّ مُناجاةَ سَيِّدِ السّاجِدينَ عَلِِّ بنِْ الحسَُيْنِ ج هَِ مِثلُْ مُناجاتي وَمُناجاتكَُ؟ وَأ

َ
وَ تَظَنُّ أ

َ
لِْيّا؟ً أ

َ
كَعاتِ ل مِئاتٍ مِنَ الرَّ

مّانِ مِنْ نعَِمِ الجنََّةِ؟ ثَْى ]أي الإجّاص[ وَالرُّ جْلِ الحورِ العيِن وَالكُمَّ
َ
ورَةِ مِنْ أ كَ الصُّ

ْ
عُ بتِِل قُ وَيَتَضََّ يَتَحَرَّ

نَّ المُحبِّيَن كنَ بَعْضُهُمْ ظَهيراً للبَعْضِ الآخَرِ، 
َ
أقسمُ بهِِ صَلوَاتُ الِله وسََلامُهُ عَليَهِْ، ﴿ئح ئم ئى ئي بج ﴾، لوَْ أ

كونُ 
َ
ميُر المُؤْمِنيَن ×، لاَ اسْتَطاعُوا. فَكَمْ أ

َ
ا أ

ُ
ةً واحِدَةً بمِِثلِْ ما كنَ يقَول  الُله( مَرَّ

ّ
َ إلِا

َ
نْ يَتَفَوَّهُوا بكَِلِمَةِ )لا إلِ

َ
رادوا أ

َ
وَأ

لامُ؟ نا مِنَ العارِفيَن لمَِقامِ وِليةَِ عَلٍِّ عَليَهِْ السَّ
َ
كونَ عَلَ خُطَى عَلٍِّ ×، وَأ

َ
نْ ل أ

َ
تعَيساً وشََقِيّاً أ

ي يكَونُ 
ّ

نبِْياءَ المُرسَْليَن – ما عَدا الرَّسولَ الخاتَمَ، ال
َ
بيَن وَالأ نَّ المَلائكَِةَ المُقَرَّ

َ
بي طالِبٍ ×، لوَْ أ

َ
قسِْمُ بمَِقامِ عَلِِّ بنِْ أ

ُ
أ

مّا الوُقوفُ 
َ
ُ عَلٌِّ ×، لاَ اسْتَطاعُوا. وَأ ةً واحِدَةً، تكَْبيراً عَل غِرارِ ما كنَ يكَُبِّ وا مَرَّ نْ يكَُبِّ

َ
رادوا أ

َ
 عَلٍِّ وَغَيْرِهِ - أ

َ
مَوْل

صْحابهُا!
َ
كَ القُلوبِ وَأ

ْ
 حََلةَُ تلِ

ّ
حَدٌ شَيئْاً إِل

َ
عَلَ قلُوبهِِمْ فَلا يَعْرفُِ أ

يُّها 
َ
أ يُّها الحكَيمُ، 

َ
أ  ، وفُِّ الصُّ يُّها 

َ
أ العارفُِ،  يُّها 

َ
أ  ،ُ

َ
ل حُبِّكَ  ]ادّعاء[  تبُالِغْ ف  وَل  الِله،  مِنَ  بقُِرْبكَِ  تتَبَاهَ  العَزيزُ، ل  يُّها 

َ
أ فيَا 

يُّها المَساكيُن المُبتَْلوُنَ، يا سَيِّئِ الحظَِّ المَغْلوُبيَن 
َ
أ سُ،  يُّها المُقَدَّ

َ
أ يُّها المُؤْمِنُ، 

َ
أ يُّها الفَقيهُ، 

َ
أ يُّها المُرْتاضُ، 

َ
أ المُجاهِدُ، 

بعَيدونَ  كُكُُّمْ  مَساكيُن،  كُكُُّمْ  النَّفْسِ،  وحَُبِّ  مان 
َ
وَالأ باِلآمالِ  المُبتْلَونَ  المَساكيُن  يُّها 

َ
أ وَهَواها،  النَّفْسِ  بمَِكائدِِ 

لوُا قلُوبَكُمْ: 
َ
وا عن الغُنج والّدلل[. اسْأ ، ]كُفُّ نْفُسِكُمْ إِلى هَذا الحدَِّ

َ
نَّ بأِ سِْنوُا الظَّ

ُ
فرَاسِخَ عَنِ الإخِْلاصِ وعَِبادَةِ الِله، ل ت

؟ فَماذا يَعْنِ، إِذاً، كُُّ هَذا  كَةٌ وَتَعْبُدُ اثنْيَْنِ مْ مُشِْ
َ
دَةٌ وَتَطْلبُُ الواحِدَ أ مْ ترُيدُ ذاتهَا؟ هَلْ هَِ مُوحَِّ

َ
هَلْ تَبحَْثُ عَنِ الِله، أ

ياءِ  جْزائهِِ وَشُوطِهِ وخََلا مِنَ الرِّ
َ
تْ جَيعُ أ ؟ وَهُوَ ]أي العمل[ إِذا صَحَّ  ]هذا[ الحدَِّ

َ
العُجْبِ؟ مَاذا يَعْن، إذاً، التَّعال باِلعَمَلِ إِلى

ْ تَنقُْلهَُ المَلائكَِةُ؟ 
َ

 إِشْباعِ شَهَواتِ الَبطْنِ وَالفَرْجِ، فَما قيمَتُهُ ك
َ

ْكِ وَالعُجْبِ وَباق المُفْسِداتِ، فَهَدَفُهُ الوصُولُ إِلى وَالشِّ
نْ يَْجَلَ مِنهْا وَيسَْتُُها..

َ
عْمالُ مِنَ القَبائحِِ وَالفَجائعِِ، وَيَنبَْغي للِإنسْانِ أ

َ
هَذِهِ الأ

. دٍ وَآلِِ وءِ، اللَّهُمَّ فَاحْفَظْنا مِنْ مَكائدِِهِمْ بَِقِّ مُمََّ مّارَةِ باِلسُّ
َ
ياطيِن وَالنَّفْسِ الأ نُْ المَساكيَن، مِنْ شَِّ الشَّ

َ
إِلهَِ.. بكَِ نعَوذُ، ن




